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لقد قلتم ل يجوز أن يحكم في دين اللّه ول أرضه إلّ اللّه، ولكنّ اللّه تعالى يقول: »وَإِنْ 
اللَّهُ  قِ  يُوَفِّ إِصْلَحًا  يُرِيدَا  إِنْ  أَهْلِهَا  مِنْ  وَحَكَمًا  أَهْلِهِ  مِنْ  حَكَمًا  فَابْعَثُوا  بَيْنِهِمَا  شِقَاقَ  خِفْتُمْ 

بَيْنَهُمَا ۗ«. فما هو ردّكم؟

الموضوع:

الکاتب: مصطفى سامي التاريخ: 1443/10/29الشبهة

الموضوع:
١ . المقدّمات؛ الحجّة؛ كتاب اللّه؛ دلالة بعض آيات القرآن

 ٢ . العقائد؛ معرفة اللّه؛ وجوده وصفاته وأفعاله
 ٣ . الأحكام؛ الفروع

بسم الله الرحمن الرحیم

التاريخ: 1443/11/6 الردّ

كُْمُ 
ْ
ّ الّل؛ كما قال سبحانه: ﴿إِنِ ال

ل شكّ أنهّ ل يجوز أن يحكم في دين الّل ول أرضه إل
﴾1، ولكنّه ل يعني عدم جواز حكم أحد من البشر؛ خلافاً لزعم الخوارج في صفّين، إذ  ۖ ِ  لِلَّ

َّ
إِل

 لّل«، اعتراضًا على عّلي عليه السلام في قضيّة التحكيم، 
ّ

زلوّا في فهم الآية، فقالوا: »ل حكم إل
رِيدَ بهَِا باَطِلٌ«2، وإنمّا أرادوا بها عدم الاجة إلى حاكم من 

ُ
فقال عّلي عليه السلام: »كَِمَةُ حَقٍّ أ

سلطويّون، مع أنهّا تعني أنهّ ل يجوز لأحد أن يحكم في دين الّل ول أرضه 
ّ

البشر، كما يقول اللا
 بإذنه، وهذا ما بينّه العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه الّل تعالى بالتفصيل في كتاب 

ّ
إل

»العودة إلى الإسلام«؛ كما قال:

1 . الأنعام/ ٥٧
ابن وهب، ص1٥؛  موطأ  المحاربة من  كتاب  للشيباني، ص٢٢٨؛  الصغير  السير  أنس، ج1، ص٥٣1؛  بن  لمالك  المدونة   .  ٢
الأم للشافعي، ج٤، ص٢٢٩؛ مصنف عبد الرزاق، ج1٠، ص1٥٠؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٧، ص٥٦٢؛ صحيح مسلم، ج٣، 
ج٢،  عاصم،  أبي  لابن  السنة  ص٣٥٢؛  ج٢،  للبلاذري،  الأشراف  أنساب  ص٣٩٢؛  ج٣،  للفسوي،  والتاريخ  المعرفة  ص11٦؛ 
أمالي  ص٢٣٢؛  ج٢،  ربّه،  عبد  لابن  الفريد  العقد  ص٧٢؛  ج٥،  الطبري،  تاريخ  ص1٨٤؛  للنسائي،  علي  خصائص  ص٤٥٢؛ 

المحاملي رواية ابن يحيى البيع، ص1٧٣؛ السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان، ج٢، ص٥٤٥
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احتياجاته،  ويعلم  العالم،  خلق  الذي  الوحيد  لأنهّ  خاصّة؛  لّل  ها 
ّ
ك الاكميّة  »إنّ 

ويقدر على توفيرها، ومن الواضح أنهّ يمارس حاكميّته، ل من خلال الجبر التكوينّي 
أو إرسال الملائكة، ولكن من خلال جعل خليفة في الأرض؛ كما قال: ﴿إِنيِّ جَاعِلٌ 
﴾1، وعلى سبيل المثال جعل داوود عليه السّلام خليفة في الأرض  رضِْ خَلِيفَةً ۖ

َ ْ
فِي الأ

تتََّبِعِ   
َ

وَل قَِّ 
ْ
باِل النَّاسِ  بَيْنَ  فَاحْكُمْ  رضِْ 

َ ْ
الأ فِي  خَلِيفَةً  ناَكَ 

ْ
جَعَل إِنَّا  دَاوُودُ  وقال: ﴿ياَ 

ِ﴾2. هذا يعني أنّ الّل، بصفته حاكم الكون، في فعل  هَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّ
ْ
ال

معقول تمامًا، يمارس حكمه من خلال تعيين نائب له؛ كما يفعل جميع العقلاء نفس 
قال:  كما  ورئيسهم؛  العقلاء  تعالى خالق  أنهّ  الواضح  ومن  لممارسة حكمهم،  الشيء 
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾3... هذا من الطبيعّي والمفهوم تمامًا  يشََاءُ ۚ وَاللَّ كَهُ مَنْ 

ْ
ُ يؤُْتِ مُل ﴿وَاللَّ

أنّ حكومة الّل تتحقّق إذا كان اختيار الاكم بيده؛ لأنهّ ما دام اختيار الاكم بيد 
الغير وليس بيده، فلا يمكن اعتبار الكومة له، وهذا ما أشار إليه بنفسه إذ قال: 
ءٍ قَدِيرٌ﴾4... لذلك، ل معنى لكون الاكميّة  كُ وَهُوَ عَلىَ كُِّ شَْ

ْ
مُل

ْ
ي بِيَدِهِ ال ِ

َّ
﴿تَبَارَكَ الذ

الآخرين؛  اختيار  عن  النظر  بغضّ  اختياره  إلى  تستند  أنهّا  إل  العملّي  الواقع  في  له 
ا   عَمَّ

َ
وَتَعَالى  ِ ةُ ۚ سُبحَْانَ اللَّ ِيَرَ

ْ
كما قال: ﴿وَرَبُّكَ يَْلقُُ مَا يشََاءُ وَيَْتَارُ ۗ مَا كَانَ لهَُمُ الخ

شرعيّة  ل  بل  الّل،  إذن  إلى  الإسلام  في  الاكميّة  مصير  أخرى،  بعبارة  كُونَ﴾5.  يشُْرِ
القواعد الأساسيّة في الإسلام؛  أهمّ  إذنه، وهذا من  بانتهائه إلى   

ّ
إل لأمر من الأمور 

مُورُ﴾6«7.
ُ ْ
ِ تصَِيُر الأ َ اللَّ

 إِلى
َ

ل
َ
كما قال مرارًا وتأكيدًا: ﴿أ

﴿فَابْعَثُوا  تعالى:  وقوله   ،﴾ۖ  ِ لِلَّ  
َّ

إِل كُْمُ 
ْ
ال ﴿إِنِ  تعالى:  قوله  بين  تعارض  ل  أنهّ  يعلم  هنا  من 

هْلِهَا﴾8؛ لأنّ الّل هو الذي حكم ببعث الكمين، وإنمّا يتمّ ذلك 
َ
هْلِهِ وحََكَمًا مِنْ أ

َ
حَكَمًا مِنْ أ

الكمين،  يبعثون  الذين  وهم  الأرض،  في  خلفائه  إلى  موجّه  خطابه  أنّ  بالنظر  سيّما  ل  بإذنه؛ 
الّل في الأرض يجوز لهما أن يحكما؛ لأنّ حكمهما  اللذين بعثهما خليفة  أنّ الكمين  ول شكّ 
الّل؛  إلى حكم  يرجع  الّل في الأرض  الّل في الأرض، وحكم خليفة  إلى حكم خليفة   يرجع 

1 . البقرة/ ٣٠
٢ . ص/ ٢٦

٣ . البقرة/ ٢٤٧
٤ . الملك/ 1

٥ . القصص/ ٦٨
٦ . الشّورى/ ٥٣

٧ . كتاب »العودة إلى الإسلام«، ص11٣ و11٤
٨ . النّساء/ ٣٥

https://www.alkhorasani.com/ar/bookview/العودة-إلى-الإسلام/page/114/
https://www.alkhorasani.com/ar/bookview/العودة-إلى-الإسلام/page/113/
https://www.alkhorasani.com/ar/bookview/العودة-إلى-الإسلام/page/113/
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بغضّ النظر عن قول كثير من الفقهاء بأنهّما يبُعثان برضا الزوجين ويوكّهما الزوجان بأن يجمعا 
أو يفرّقا على سبيل الإصلاح، ولذلك ل يكون حكمهما منافيًا لختيار الزوجين في شأنهما حتّ 

يحتاج إلى إذن خاصّ من الّل أو خليفته في الأرض.

فیسبوکتویتراینستغرامرابط الموضوع أعلاه
الرجاء النقر على الرابط الذي تريده. *
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